
عنـــدما يتحـــول الحلـــم بالعمـــل كابوسًـــا..
متاهـة عمّـال نيبـاليين في سراديـب أمـازون
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سـافر العامـل النيبـالي ممتـاز منصـور إلى السـعودية في سـبتمبر/ أيلـول  والحماسـة تغمـره لبـدء
كبر الشركات في العالم، وقبل سفره هذا كان قد وُعد بالحصول على وظيفة العمل في أمازون، إحدى أ

جيدة الأجر، تمكنّه من تدبير أموال لمساعدة أسرته في نيبال. 

وبعد أقل من عام، يقول منصور إنه كان يعيش مع  رجال آخرين في غرفة واحدة، مكتظة بأسرةّ
بطابقَين موبوءة بالبق، وفي كثير من الأحيان كانت المياه مالحة وغير صالحة للشرب، عندها تحطمت

آمال منصور الذي كان غارقًا في الديون. 

كثر من  عاملاً حاليا وسابقًا قالوا إنهم وقعوا ضحية تضليل واستغلال شركات منصور واحد من أ
استقدام العمالة لصالح أمازون في السعودية، ووكالات التوظيف في نيبال.

كثر من اتفقت شهادات العمال على أنهم دفعوا مبالغ لشركات التوظيف تتراوح بين  دولارًا وأ
 دولار للحصول على وظيفة، رغم أن هذه المبالغ الباهظة تعدّ مخالفة للقانون النيبالي، ولكي
يتمكنـوا مـن دفـع هـذه المبـالغ اقـترض العمـال أمـوالاً بفوائـد مرتفعـة، ويقـول العمـال أيضًـا إنهـم قـد
خُــدعوا مــن قبــل شركــات التوظيــف، لينتهــي بهــم الأمــر كعمــال بشركــات اســتقدام العمالــة، بــدلاً مــن

العمل مباشرة في أمازون. 

هذه الشهادات أدلى بها العمال خلال مقابلات أجُريت في إطار تحقيق صحفي دولي، بالتعاون بين
يــــج” وشبكــــة “إن بي سي نيــــوز” والاتحــــاد الــــدولي للصــــحافة الاســــتقصائية (ICIJ) وصــــحيفة “أر

“الغارديان”. 

وافق نحو  عاملاً -مثل منصور- على التحدث علانية، فيما أدلى آخرون بشهادتهم شريطة إخفاء
كــد مــن هويــاتهم، خوفًــا مــن أن يــؤثر ذلــك علــى فرصــهم للحصــول علــى عمــل آخــر، وفي سبيــل التأ
رواياتهم، راجع الصحفيون صورًا ورسائل بريد إلكتروني وإيصالات ورسائل ومستندات أخرى، ذات

صلة بفترة عملهم في أمازون.
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وبمواجهـة أمـازون بمـا كشفـه التحقيـق، قـالت الشركـة لشبكـة “إن بي سي نيـوز” إنهـا أجـرت تحقيقهـا
الخاص الذي كشف عن حقيقة وقوع انتهاكات عمالية، ووعدت الشركة بتطبيق إجراءات تعالج هذا
الخلــل، بمــا في ذلــك تعــويض العمــال الذيــن دفعــوا مبــالغ لشركــات التوظيــف لقــاء حصــولهم علــى

الوظيفة.

قال جون فيلتون، نائب أول لرئيس أمازون للعمليات الدولية، في بيان مكتوب: “نشعر بقلق عميق
مــن عــدم معاملــة بعــض عمالنــا المتعاقــدين معنــا في الســعودية بمــا يتمــاشى مــع معاييرنــا المنصــوص

عليها، وبما يستحقونه من كرامة واحترام”.

ويضيــف فيلتــون في بيــانه: “نقــدر مبــادرتهم في التحــدث عمّــا حــدث لهــم”، مؤكــدًا أن “التــدقيق في
يد العمالة، وما أجرته شركتنا من تحقيق، كشفا عن انتهاكات لمعاييرنا الموضوعة”. سلاسل تور

علــى وجــه الخصــوص، أشــارت أمــازون إلى مبــالغ التوظيــف المدفوعــة والمســاكن غــير الآدميــة مــن بين
الانتهاكات التي وجدتها، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل أو مناقشة انتهاكات أخرى

لحقوق العمال.

تقـوم شركـة عبـد الله فهـد المطـيري الكائنـة في السـعودية، بـدور محـوري لأمـازون في جلـب العمالـة مـن
دول أخــرى، وأمــازون واحــدة مــن ضمــن عــدة شركــات كــبرى تعاقــدت مــع شركــة المطــيري الــتي تصــف
 عاملاً من ضمن  نفسها بـ”الرائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية في السعودية”، حيث

ينا مقابلة معهم، تمّ توظيفهم عن طريق شركة المطيري. أجر

قالت أمازون إنها فكرت في “تعليق” عملها مع شركة المطيري “حين ظهرت هذه الادّعاءات”، لكنها
قررت في النهاية الاستمرار في العمل معها، مع إدخال “تغييرات جوهرية في أعمالها مع الشركة”، في

المقابل لم تردّ شركة المطيري على طلبات التعليق المتكررة. 

لجلب وجذب العمالة، عملت المطيري مع شركات توظيف في نيبال ودول أخرى، وكان ممتاز منصور
يــاض في واحــدًا مــن هــؤلاء العمــال، وعنــدما وصــل منصــور إلى الســعودية، عمــل في العاصــمة الر

مستودع RUH 6 الضخم المكون من طابقَين والتابع لأمازون.

أمــضى العامــل النيبــالي ليــاليه وهــو يجــوب ممــرات المســتودع صــعودًا وهبوطًــا، لجمــع أجهــزة آيفــون
يــد بــول، وغيرهــا مــن المنتجــات الــتي يطلبهــا عملاء أمــازون في جميــع أنحــاء شبــه الجــزيرة وعبــوات ر
العربية، يتذكر منصور أن مديري أمازون لطالما وبخّوه لبطئه، حتى عندما كان يحقق العدد المطلوب

منه، المتمثل في جمع من  إلى  منتجًا في الساعة من الأرفف والصناديق.

ــار  قــال منصــور إنــه كــان مــن بين مجموعــة عمــال تــمّ كــثر، في مــايو/ أي ثــم تــدهورت الأمــور أ
تسريحهم من دون سابق إنذار أو إبداء أسباب، ليصبحوا عالقين من دون عمل أو أجر أو حتى ما

يكفيهم من طعام.

يقول منصور إنه توسّل إلى شركة المطيري كي يتركوه يعود إلى نيبال، إذا لم تعد هناك فرصة عمل له،



ويقـول أيضًـا: “قلـت لهـم إمـا أن تقتلونـا وإمـا أن تعيـدوننا إلى وطننـا، لكـن لا تتسـبّبوا في إيذائنـا بهـذا
القدر”.

يد العمالة قالت له إن الطريقة الوحيدة للعودة إلى نيبال هي دفع رسوم يقول منصور إن شركة تور
يــد عــن  دولار، كغرامــة مغــادرة العمــل قبــل انقضــاء مــدة عقــده الممتــد لعــامَين، كــان مغــادرة تز
يا، وما تنتجه  أفدنة من أرزّ وقمح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى أسرته التي تعتاش على  دولار شهر

وبازلاء، بالشراكة مع بعض الأقارب.

يصــف منصــور شركــة العمالــة بـــ”القاسية”، متســائلاً: “كيــف يمكنــني دفــع هــذا المبلــغ؟ أأبيــع بيتنــا أم
كبر، من خلال الحصول على قرض بفائدة تبلغ كليتي؟”، في النهاية غرقت عائلته في الديون بشكل أ

% لدفع رسوم المغادرة. 

يد العمالة أخبرتهم بعدم إمكانية عودتهم إلى نيبال، إلا قال  عاملاً ممّن قابلناهم إن شركات تور
بعد دفع رسوم المغادرة التي تعادل قيمتها -في الغالب- أجر عدة أشهر من العمل. 

عــاد منصــور أخــيرًا إلى وطنــه، ليز قطعــة الأرض الصــغيرة الــتي تملكهــا أسرتــه، لكنــه مــا زال يعتريــه
الغضب من أمازون والشركات الأخرى التي يحمّلها مسؤولية ما عاناه في الخليج، من جانبها قالت

شركة أمازون لـ”إن بي سي” إن منصور يتمتع بسجلّ عمل جيد، وترحّب بعودته للعمل بالشركة.

تصـف المقـابلات مـع العمـال ممارسـات صـنّفها الخـبراء بأنهـا مـؤشرات علـى الإتجـار المحتمـل بالعمالـة،
بمـوجب القـانون الأمريـكي ومعـايير الأمـم المتحـدة، تشمـل هـذه الممارسـات تعريـض العمـال لظـروف
ــة صــاحب العمــل، ــة عــن هوي ــد حركتهــم، والإدلاء بمعلومــات كاذب عمــل ومعيشــة تعســفية، وتقيي

وبموجب معايير الأمم المتحدة يتحمل صاحب العمل -وليس العامل- رسوم التوظيف. 

قال عدد من العمال إنهم اشتكوا إلى مديري مستودعات أمازون أو موظفي الموارد البشرية، بشأن
تدنيّ الأجور أو عدم دفعها، وظروف السكن السيّئة، وضغوط العمل في المستودعات، ردّت أمازون
على ذلك بأنها تعمل على تحسين الرقابة على موردّي العمالة التى تعمل معهم، ومنع أي انتهاكات

مستقبلية لقواعدها.

كــثر صرامــة علــى المــوردّين المتعاقــدين معنــا، ـــ”إن بي سي”: “نطبّــق ضوابــط أ قــال فيلتــون في بيــانه ل
لضمــان عــدم وقــوع أي حــوادث مماثلــة في المســتقبل، ولرفــع المعــايير العامــة المطبّقــة علــى العمــال في
يبات معــززة لمــن نتعامــل معهــم مــن شركــات اســتقدام العمالــة حــول المنطقــة، بمــا في ذلــك تــوفير تــدر

معايير حقوق العمالة، مع التركيز -بشكل خاص- على التوظيف والأجور وممارسات الخداع”.

وأضاف فيلتون: “أمازون لا تتسامح مع أي انتهاكات للمعايير الراسخة المطبّقة على سلسلة التوريد
الخاصة بها، أو مبادئ حقوق الإنسان العالمية، ونأخذ أي ادّعاء بوقوع انتهاك على محمل الجد”.



أمازون في الشرق الأوسط
ــبيع ــدما اشــترت المتجــر الإلكــتروني العملاق ل دخلــت أمــازون إلى الســوق الســعودية عــام ، عن
المنتجــات بالتجزئــة في الــشرق الأوســط “ســوق دوت كــوم”، الــذي انطلــق مــن مدينــة دبي الإماراتيــة،
وأعادت تسمية “سوق دوت كوم” باسم أمازون، وعززت من مواردها البشرية باستقدام عمال من
ــم ــال، وفي عــام  أفــادت أمــازون بتوظيــف نحــو  عامــل دائ باكســتان وبنغلاديــش ونيب

ومؤقت في السعودية.

ــا كــانت نيبــال مصــدرًا رئيســيا للعمــال الأجــانب الذيــن باعتبارهــا واحــدة مــن أفقــر دول آســيا، لطالم
توظفهم شركات كبيرة وصغيرة في الخا، واعتاد هؤلاء العمال إرسال الأموال إلى أسرهم، وفي عام
 شكلّت تحويلات العاملين في الخا % من الناتج المحلي الإجمالي لنيبال، حسب تقرير

البنك الدولي. 

وكثــيرًا مــا يســمع العديــد مــن العمــال النيبــاليين قصــصًا مرعبــة مــن عــائلاتهم وأصــدقائهم الذيــن
يواجهـون ظـروف عمـل ومعيشـة سـيئة في الخـا، وفي اسـتطلاع نُـشر عـام  في “المجلـة الطبيـة
البريطانية” المرموقة، أشار معظم الرجال النيباليين الذين عملوا في الخا إلى أنهم “عانوا الاستغلال

في جميع مراحل عملية الهجرة”، وأفاد نصفهم بأنهم وقعوا فريسة لممارسات توظيف خادعة.

مثـل العديـد مـن العمـال النيبـاليين، أدرك منصـور أن الخيـار الأفضـل يتمثـل في البحـث عـن توظيـف
مبــاشر، بــدلاً مــن العمــل لصالــح شركــة اســتقدام عمالــة، وعنــدما عــرض عليــه أحــد وكلاء شركــة روف
الدولية (شركة توظيف تقع في العاصمة النيبالية كاتماندو) العمل في أمازون، أجرى منصور بحثًا قبل
أن يقرر قبول العرض، معتقدًا أن شركة أمريكية كبيرة مثل أمازون قد تختلف عن الشركات الأخرى

التي تسيء استغلال زملائه من العمال النيباليين. 

ولأنه يعلم أن “الوكلاء يكذبون”، سأل منصور مرارًا وتكرارًا عمّا إذا سيكون موظفًا في أمازون أم في
كد لي الوكيل أن الوظيفة مباشرة في أمازون، وأنها ستغيرّ شركة استقدام العمالة، ويقول منصور: “أ

حياتي”.

 لكنه تفاجأ عندما أخبرته شركة روف الدولية أنه يجب أن يدفع مبلغًا -مقابل توظيفه- بنحو
ا أقصى للمســتحقات الــتي يمكــن لشركــات دولار، إذ إنــه علــى علــم بــأن الحكومــة النيباليــة تضــع حــد
كد  نيباليين التوظيف أن تفرضها على العمال المتجهين إلى السعودية يبلغ أقل من  دولارًا، وأ

كثر من  دولار.  آخرين أن شركة التوظيف نفسها فرضت عليهم مبالغ توظيف وصلت إلى أ

يــن، ســدد منصــور المبلــغ، معتــبرًا إيــاه ثمــن الحصــول علــى فرصــة عمــل في وكغــيره مــن العمــال الآخر
أمازون.

وفــق كــل مــن البرلمــان النيبــالي والمحكمــة العليــا النيباليــة ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة، فــإن العمــال



النيبـــاليين المتجهين إلى الســـعودية معرضـــون بشكـــل خـــاص لخطـــر الاســـتغلال، لأن حكومـــة نيبـــال
أخفقت في تطبيق سياسات احترازية من شأنها أن تمنع وكالات التوظيف من فرض رسوم باهظة

على العمال.

إن العمال الذين يبحثون عن وظائف في الشرق الأوسط معرضون للخطر أيضًا بسبب نظام الكفالة،
وهو نظام ناتج عن ترسانة من قوانين العمل والهجرة في بعض دول الخليج، التي تمنح أصحاب
العمل زمام السيطرة على عملية توظيف العمال المهاجرين، والتحكم في وضعهم كمهاجرين، وفي
السعودية وغيرها من البلاد حيث لا تزال أوجُه من نظام الكفالة قائمة، يخشى الكثير من العمال

الأجانب من تعرضهم للعقوبة إذا تركوا صاحب العمل.

الوصول إلى السعودية
في سـبتمبر/ أيلـول ، غـادر منصـور منزلـه جنـوبي نيبـال متوجهًـا إلى كاتمانـدو، حيـث سـافر -لأول
مرة في حياته خا نيبال- على متن طيران الجزيرة إلى السعودية، وعندما وصل إلى الرياض كان في
انتظــاره مجموعــة مــن الأشخــاص، اعتقــد منصــور ومَــن معــه مــن العمــال القــادمين مــن نيبــال أنهــم

مسؤولو أمازون. 

بعد أيام قليلة من عمله بأحد مستودعات أمازون، لاحظ منصور أن شارة هويته الخضراء تختلف في
لونها عن الشارة الزرقاء التي يرتديها الكثير من رفقائه في المستودع، فسرّ له أحد زملائه هذا الاختلاف
بــأن الشــارة الزرقــاء يرتــديها مــن وظفتهــم أمــازون مبــاشرة للعمــل لــديها، أمــا هــؤلاء الذيــن يرتــدون
الشارات الخضراء ليسوا موظفين مباشرين في أمازون، بل عمالاً مؤقتين جاؤوا عبر شركات استقدام

العمالة. 

حينها فقط أدرك منصور أنه يعمل لصالح شركة المطيري، وليس مباشرة لدى أمازون. 

تظهر سجلاّت تصاريح العمالة أن وزارة العمالة الخارجية النيبالية أصدرت تصاريح عمل في سبتمبر/
يد العمالة النيبالية، روف الدولية، أيلول  لمنصور و نيباليا آخرين، بعدها حولت شركة تور

عقود عملهم إلى المطيري. 

هيرا لال شاه، المدير التنفيذي لشركة روف الدولية، قال إن الشركة “اتبّعت جميع الإجراءات القانونية
المعتمدة من قبل الحكومة، وكان هؤلاء العمال يعلمون أين وكيف سيعملون”، ولم يعلق على مزيد

من الأسئلة المتعلقة باتهامات العمال.

قال  عاملاً من أصل  تمّت مقابلتهم خلال العمل على هذا التحقيق، إن مسؤولي التوظيف
زودوهم بمعلومات مضللة بشأن ظروف توظيفهم، ووعدوهم كذبًا بأنهم سيعملون مباشرة لدى
أمـازون، وقـال العمـال إنهـم خلال فـترة وجـودهم في السـعودية حصـلوا علـى أجـور أقـل مـن أولئـك

الذين يعملون مباشرة في أمازون.



كبر، لكن الراتب الذي تقاضيناه كان أقل بكثير”. كثر، وبجهد أ قال منصور: “عملنا ساعات أ

العمّال خائفون
يع التابعة لشركة أمازون، يجوب جامعو البضائع تجري وتيرة العمل بسرعة فائقة داخل مراكز التوز
الطوابــق، يلتقطــون المنتجــات، ويســلمونها إلى عمــال التعبئــة، الذيــن يقفــون علــى أقــدامهم لساعــات

طويلة خلال تأدية عملهم.

يقـول العمـال إن المـدراء يراقبـونهم مـن خلال كـاميرات المراقبـة المبـاشرة، ويتـابعون تحركـاتهم، كمـا أفـاد
العمال النيباليون أن مشرفي أمازون كانوا يتتبّعونهم ذهابًا وإيابًا في ممرات المستودع، ويحثونهم على

الإسراع، صائحين بالعربية: “يلا، يلا”.

ر بـــ  أميــال ســيرًا علــى أثنــاء نوبــة العمــل العاديــة، يقــول منصــور إنــه كــان يقطــع في المســتودع مــا يقــد
الأقدام، يقول: “كنت أشعر بالضعف الشديد، وتؤلمني ساقاي، وبعد العودة إلى المنزل كنت أشعر بما

يماثل وخز الإبر في جسدي، أو كأنني أسير حافي القدمين على الحجارة، جسدي كله كان يتألم”.

كـثر مـن  عـاملاً قابلنـاهم هـذا الصـيف عنـدما كـانوا يعملـون في مسـتودعات أمـازون بالسـعودية، أ
وافقوا على الحديث شريطة عدم نشر أسمائهم، خوفًا من تعرضهم لعقوبات انتقامية إذا ما تحدثوا



علانية، وما كان حديثهم إلا تكرارًا للانتهاكات التي أثارها منصور وغيره من العمال السابقين.

أخبرنا أحد العمال الحاليين في أمازون أنه اضطر إلى دفع “رسوم توظيف” باهظة، فيما يعيش في
يـدنا أن نعمـل مثـل المـواشي”، مضيفًـا: “أمـازون شركـة كـبيرة، حلمـت مسـاكن غـير آدميـة: “أمـازون تر

بكسب المال وأردت أن أحقق شيئًا بعده، لكنّ أيا من هذا لم يحدث، فما كنت أتوقعه لم يتحقق”.

خلال فـــترات الـــذروة -مثـــل فـــترات ذروة المبيعـــات أو في العطلات- كـــان المشرفـــون يراقبـــون نشـــاط
الحمّامــات (دورات الميــاه)، وكــانوا يحذّرونهــم في بعــض الأحيــان -علــى حــد قــول العمــال- مــن قضــاء

وقت طويل بعيدًا عن العمل. 

يندرا كومار لاما، الذي عمل في أحد مستودعات أمازون في السعودية من عام  حتى يقول سور
نهاية عام : “في أوقات الذروة، أراد المشرفون منا ألا نحصل على فترة راحة من العمل”.

ويضيف العامل الذي أثنت أمازون على سجلّ عمله مثل منصور، مرحّبة بعودته إلى العمل لديها:
“كانوا يقفون بالقرب من غرف دورات المياه وأماكن مياه الشرب، لأن العمال يتجنّبون الاقتراب منها
في وجود مشرفيهم، وأحيانًا كثيرة كنت أضطر إلى الانتظار نصف ساعة أو ساعة حتى أذهب لدورة

المياه، لأنهم كانوا موجودين هناك”.

“فقدتُ أشياء كثيرة”
بعد يوم طويل من العمل في مستودعات أمازون، يعود العمال إلى أماكن الإقامة التي توفرها شركة
المطـيري. يقـول الكثـير مـن العمـال إن الوحـدات السـكنية ضيّقـة وغـير آدميـة، تتسـلل إليهـا الصراصـير،
ومـزودة بميـاه مالحـة تسـبّب الطفـح الجلـدي، وغالبًـا مـا يسـتوطن البـق الأسرةّ، وفي بعـض الأحيـان

مكيفات الهواء لا تعمل، في وقت تشتد الحاجة إليها خاصة مع طقس هذا البلد الصحراوي. 

يتسـاءل منصـور: “كيـف يمكـن لــ  أشخـاص المكـوث معًـا في غرفـة صـغيرة”، مضيفًـا: “لم تكـن هنـاك
مساحة لوضع المتعلقات الشخصية، فاضطررنا إلى الاحتفاظ بها على أسرتّنا”.



في بعـض الأحيـان، نجـح العمـال في الضغـط علـى مسـؤولي أمـازون لحـثّ شركـة المطـيري علـى معالجـة
مشكلات السكن، لكن التحسينات لم تدُم طويلاً وفق شهادات العمال. يقول أحد العمال السابقين
إنــه عنــدما اشتــكى العمــال إلى أمــازون مــن مشكلــة الميــاه المالحــة، هــددتنا شركــة المطــيري: “مــن الــذي
ــالطرد مــن العمــل، كمــا تحــدّث عمــال آخــرون عــن تعرضهــم ــاه ب ــدة إي ــاه؟”، متوعّ اشتــكى مــن المي



لتهديدات مماثلة.

تتعامــل شركــة المطــيري بالصرامــة نفســها عنــدما يتعلــق الأمــر بطلــب العمــال الحصــول علــى إجــازات،
للعودة إلى نيبال في حالات الطوارئ العائلية، وفق شهادات  عاملاً حاليا وسابقًا. 

ين، إمــا أن يــدفع غرامــة كــبيرة يقــول العــاملون إن شركــة اســتقدام العمالــة تضــع العامــل أمــام خيــارَ
مقدمًا، وإما أن يقنع زملاءه بالتوقيع على عقد “ضامن”، يتعهّدون فيه بدفع غرامة نيابة عنه، إذا لم

يعد إلى السعودية لاستكمال مدة عقد العمل. 

يقول أحد العمال السابقين إنه لم يستطع حضور ولادة ابنه وجنازة والده، لأن شركة المطيري لم تسمح
لـه بـالعودة إلى وطنـه، وحـتى بعـد أن قـدّم للشركـة شهـادة وفـاة والـده، رفضـت الشركـة أن يعـود إلى
كثر من راتب  أشهر، قال إنه لم يكن قادرًا على بلاده قبل أن يدفع غرامة قدرها  دولار، أي أ

تحمل تكلفة هذه الغرامة، ولم يتمكن من إقناع أي زميل عمل بالتوقيع كضامن له. 

يقول: “لم أستطع حضور جنازة والدي، ولم أتمكن من حمل ابني ورؤيته عند ميلاده”، مبديًا الندم
على فترة عمله في السعودية: “لم أحقق أي شيء، بل على العكس خسرت أشياء كثيرة”.

المرحلة الأخيرة
بعـد ظهـر أحـد أيـام مـايو/ أيـار ، وقبـل ساعـات قليلـة مـن بـدء نوبـة عملـه، ظهـرت رسالـة علـى
هاتف منصور، مفادها: “لا تذهب إلى العمل”، الرسالة أدرجت عشرات الأسماء “للمفصولين من

العمل في أمازون”، ووجد منصور اسمه ضمن القائمة.

توقع العمال عند سفرهم من نيبال إلى الخليج أنهم سيعملون في وظائف صعبة، لكنها مستقرة، إلا
أنه وعلى النقيض وجدوا أن الأمان الوظيفي هناك يكاد يكون معدومًا. 

يقول عامل من نيبال ما زال يعمل في مستودع أمازون في الرياض: “يتملكنا الخوف كل يوم عمل
من احتمالية فصلنا في اليوم التالي، نحن نعمل كل يوم وكأنه آخر يوم عمل”.

يقول العمال إنه بمجرد تسريحهم من العمل يبدأ فصل جديد من المعاناة، فيترتبّ على فصلهم
فقدان السكن المخصص للعاملين في أمازون، ويتم نقلهم إلى أماكن أسوأ مخصصة للعاطلين، وفي
الأثنــاء لا يحصــلون علــى أجــر أو طعــام، ويعــاني الكثــير منهــم أســابيع أو شهــورًا في انتظــار أن تعيــدهم

المطيري إلى العمل في أمازون أو في أي شركة أخرى. 

اســتطاع منصــور أن يعيــش خلال إقــامته بلا عمــل بتنــاول الخبز مــرة واحــدة يوميــا، وبــاللجوء إلى
كل شيئًا على الإطلاق، وعندما لم يعد الاقتراض من زملائه السابقين، ويقول إنه في بعض الأيام لم يأ
بإمكان أصدقائه الاستمرار في دعمه، ولم تقدّم المطيري له فرصة عمل أخرى، قرر منصور دفع غرامة

المغادرة وعاد إلى نيبال. يقول منصور: “العودة إلى الوطن أفضل من الموت جوعًا”.



هرب عمال عاطلون آخرون من أماكن الإقامة، وعملوا من دون تصاريح عمل في البناء والمطاعم،
رغم خطر إلقاء القبض عليهم، فيما دفعت الوحدة والجوع والإجهاد بعض العمال العاطلين نحو

الانزلاق إلى أفكار قاتمة مدفوعة باليأس. 

يقــول مــانيش كومــار ســوداري، عامــل في أمــازون يقــول إنــه تــمّ فصــله مــن العمــل لارتكــابه الكثــير مــن
الأخطــاء أثنــاء جمعــه للمنتجــات في المســتودع، إنــه أمــضى أيامًــا في العنايــة بعامــل آخــر مفصــول، كــان
يتحــدث عــن رغبتــه في الانتحــار شنقًــا، ويقــول ســوداري إنــه سرعــان مــا بــدأت تــراوده هــو الآخــر فكــرة

الانتحار. 

 أو  كيف يمكن أن أقضي“ : يقول في لقائه مع أحد معدّي التحقيق في يناير/ كانون الثاني
أشهر من دون مساعدة؟ لقد عانيت كثيرًا بالفعل، أنا على حافة الهاوية”، يقول سوداري إنه عاد إلى

وطنه بعد عدة أشهر، ويعمل الآن في الهند.

أعلنـت السـلطات السـعودية قيامهـا بعمـل إصلاحـات في لوائـح العمـل عـام ، مدّعيـة أن هـذه
الإصلاحات من شأنها أن تسهّل إجراءات تغيير العمال لأماكن عملهم ومغادرة البلاد، لكنّ المدافعين
عــن حقــوق الإنســان يقولــون إن العمــال المهــاجرين في المنطقــة مــا زالــوا عرضــة للانتهاكــات، لأن هــذه

الإصلاحات التي توفر حماية محدودة للعمال لم تطبق بعد على نطاق واسع. 

ويقول مايكل بيج، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش: “رغم هذه الإصلاحات التي حظيت
بتغطية إعلامية كبيرة، لا يزال العمال المهاجرون يواجهون انتهاكات جسيمة”، مضيفًا: “ما زال يواجه
العمــال المهــاجرون صــعوبات عنــد رغبتهــم في تغيــير جهــة عملهــم، مــن دون الحصــول علــى إذن مــن

صاحب العمل (أو الجهة المتعاقد معها)”.

يشعــر منصــور بــالذنب بســبب القــروض غــير المســددة الــتي حصــل عليهــا هــو وأسرتــه لينتقــل إلى
الســعودية، ثــم لعــودته إلى نيبــال، حيــث فوائــد القــروض تتراكــم، ويخــشى منصــور أن يصــادر مقرضــو
الأموال في قريته أرض أسرته، يقول: “لقد خسرت الوقت والمال أثناء العمل في أمازون، لقد خسرت

ر”. كل شيء؛ جسدي وقوتي.. والآن الوضع المالي لأسرتي مدم

ولكـن -مثلـه مثـل العديـد مـن العمـال المهـاجرين في جميـع أنحـاء العـالم- لم يـدع منصـور هـذه التجربـة
المروعة تمنعه من محاولة العثور على صاحب عمل يدفع له أجرًا عادلاً ويعامله بشكل لائق، لقد بدأ
بــالبحث مــرة أخــرى عــن وظيفــة في الخــا، إنــه منفتــح علــى الذهــاب للعمــل في أي مكــان، باســتثناء

السعودية.
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